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 الجوانب الثقافية للترجمة 
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RÉSUMÉ 

La problématique de la culture constitue désormais un champ de recherche 

primordial pour travailler à une théorie de la traduction. On se situe ici au niveau du 

sol archéologique, c’est-à-dire au niveau des modes d’être de la culture, et de leurs 

interactions avec les modes de traduire. La traduction n’étant jamais une opération 

neutre, il convient de mettre en évidence les interventions du traducteur réalisées dans 

le cadre de son appartenance à telle ou telle culture. Mais il ne faut pas non plus 

réifier la culture, et il faut mettre en relief également les interventions d’ordre 

purement individuel. Cette relation à la culture est d’une grande importance puisque 

le traducteur, étant au cœur des relations d’altérité, constitue de par son activité 

traduisante, l’identité de sa propre culture. Il s’agit de passer aujourd’hui d’un 

ethnocentrisme négatif, procédant à l’effacement de l’Autre, à un ethnocentrisme 

positif réalisant par la «montre» de l’Autre, la tâche de constitution de l’identité 

propre. Ce dévoilement pour l’identité passe par la critique de la dichotomie par trop 

simpliste «cibliste/sourcier», qui est prisonnière de la langue. Le traducteur se 

donnera en revanche comme tâche, la « montre » du discours de l’Autre. Cette 

problématique interculturelle est examinée à travers cinq champs clés dans lesquels 

se déploie l’activité traduisante : altérité, histoire, critique, éthique et tâches de la 

traduction. 

Mots clés :  

Théorie de la traduction, Culture, Ethnocentrisme, Interculturalité, 

Altérité, Histoire, Critique, Ethique. 

 

نا ة الترجمة. إذ أن  تمثل إشكالية الثقافة منذ الآن، حقلا أساسيا لأجل الاشتغال على نظري   ص:الملخّ

أي على مستوى أساليب الوجود التي تميز الثقافات في تفاعلاتها  ؛نتموقع في مستوى التربة الأركيولوجية

لات ن علينا إبراز تدخ  يتعي  ؛ فإن ه الترجمة لن تكون أبدا عملية حيادية وباعتبار أن   مع أساليب الترجمة.

ضا بل علينا أي ؛ا تشييء الثقافةولا يجب إذ   تلك.والمترجم والتي ينجزها في إطار انتمائه لهذه الثقافة أ

بمكان وكون  همي ةالعلاقة مع الثقافة هي من الأ وبما أن  لات ذات الطابع الفردي المحض. إظهار التدخ  

من خلال نشاطه الترجمي هوية لثقافته الأصلية.  كل  ه يشفإن   صلب علاقات الغيرية؛ لمترجم يقع فيا

الآخر، إلى إثنومركزية إيجابية تنجز طمس  تقوم علىن علينا اليوم الانتقال من إثنومركزية سلبية ويتعي  

عبر نقد  الهوية يمر   الكشف لأجل ة من مهام تشكيل الثقافة الأصلية. إن  من خلال إظهار الآخر، مهم  

 ** محمد داودترجمه:                                          *لويس كوردوني-جونالمؤلف: 
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. الل غةالمصدر"، التي هي سجينة الل غة أنصار و –الهدف الل غة الثنائية المفرطة في التبسيط بين "أنصار 

سنقوم بفحص هذه الإشكالية المتداخلة ثقافيا وة "إبراز" الآخر. ل بمهم  ف  فعلى المترجم، من جهته، أن يتك

النقد والتاريخ وهي: الغيرية ومن خلال خمسة حقول مفتاحية التي يتجلى عبرها النشاط الترجمي 

 مهام الترجمة. والأخلاق و

الغيرية، التاريخ، النقد، ة الترجمة، الثقافة، الإثنومركزية، التداخل الثقافي، نظري  :دّالةمات الكلال

 الأخلاق.

تقتضي، من وجهة نظرنا، إعادة  أهميتها لكن   لمتخصص؛ا لدىبديهية  وأولية قد تبدسنبدأ بملاحظة 

ر تعرذ  والذرائع التي تهيمن  أن  ندرك  كوننايتمثل ذلك في إذ  ؛رارا وتكرارام هاتأكيد د تررد  ر الترجمرة تتبرر 

هرذه العبرارة  وتبردمثرل: "مرن  ذلرك، وضرمن هرذا مقرال أوبحكم التقليد والتجريب، مرن ملتقرى لآخرر، كثيرا 

 داالقرار  لرن يفهرم جي ر ة أخررى " إن  مرر   و، أ"رائحة الترجمة تفوح منها" و"، أ الفرنسية الل غة غريبة عن 

الخطرا  ببرالمعنى الرذي شرمل توبالتالي لا  الل غة  داخلتحديدها  حجج يتم   وذرائع أهي و"، النص المترجم

هي حجج كابحة لجميع الإمكانيات التي تميرز إعرادة الكتابرة فري و(، (Benveniste"بنفينيست" يعطيه له 

 عليهرا أن تفحرصبرل  ن الترجمة ليست عملية لغويرة فحسرب؛هذه الملاحظة على أ تدل  و العملية الترجمية.

فيمرا برين و فري البدايرةالأصرلية في إطار ثقافتها وثقافيا، ن العلاقات المتداخلة اجتماعيا وضمن مجموعة م

رةبصرفة  دورا كبيررا فري الترجمرةتلعرب العناصرر الثقافيرة  لهرذاو. لاحقرا المقابلة لهاالثقافات الأجنبية  ، عام 

 لتجلري غيرر مناسربهذا النوع مرن الترجمرة مقام  أن  و لوالتقنية، وما يسمى عادة بالترجمة العلمية ضمن و

 حاد.  كل  ت الثقافية بشالرهانا

صروا الرذين خص   (زيلردبمن إسرداء التحيرة لزملائنرا مرن الجامعرة التقنيرة لمدينرة  ، بالمناسبة،لنا لابد  و

ر للجوانرب الثقافيرة للترجمرة؛ كبيراملتقى   اتموضروعال مثرل هرذهل يراكل  ص فمثرل هرذه اللقراءات، التري تخص 

 (جررورم مونررانب الجرردير بالتررذكير أن  و. 1قريبررة ترررةبهررذه الصررورة منررذ فومعتررادة  لررم تكررنحررال  كررل  علررى 

(Georges MOUNIN)   م منرذ أربعرين سرنة تقريبرا فري الفصرل الثالرن عشرر مرن كتابره "المسرائل قرد تقرد

 وكرل  ر شررطين لترجمرة لغرة أجنبيرة، مرن تروف   النظرية للترجمة"، بمسألة نظريرة يرذكرها كالترالي: " لا برد  

منهجري( إثنوغرافيرة  كل  دراسة ببشروالأجنبية، الل غة أي دراسة  ؛شرط ضروري إذ لا يكتفي أحدهما بذاته

يا ما لم تستجب لهذين الشرطيين" كل  المترجمة. ولن تكون ترجمة ما ملائمة الل غة الجماعة التي تعبر عنها 

وم إنسرانية أخررى للاشرتغال يكرون مرن الأفضرل أن تسرتدعى علر (. وبطبيعة الحرال؛619: 3691نان، بمو

الل غة علوم والتاريخ و، الأد  على وجه الخصوص  وعلى علم الترجمة ذي الأوجه المتعددة، ونقصد بذلك 

 الفلسفة.وعلم النفس التحليلي وعلم الاجتماع ووالأنثروبولوجيا 

، 3691نة ذلرك منرذ سرو (؛جرورم مونرانبر الاسرتجابة لنرداء مرن الإقررار بترأخ   لابد  في هذا الصدد و

إذا كانررت لرردينا مجموعررة كبيرررة مررن المقررالات الترري لهررا وترراريخ نشررر كتررا  "المسررائل النظريررة للترجمررة". 

القليل من الكترب التري حاولرت أن تحريط بالإشركالية الثقافيرة  علاقة بالجوانب الثقافية للترجمة، فلا نملك إلا  

 (Meschonnic)فرنسرا فقرد ذكرر "ميشرونيك" بوأن تجد لها صلة بإشكاليات الترجمة. بينمرا وفي مجملها 
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        كرلا  ن تشركلا  ثقافتهرا الل غرة و الثقافرة": أن  -الل غرة من خرلال ابتكراره لمفهروم "وفي إطار بحثه حول الشعرية 

دراسات "ميشونيك" معروفة بمرا يكفري، الأمرر  . إن  3691ورد ذلك في أحد كتبه الصادر سنة وأ، لا يتجز  

نريد فقط الإشارة إلى رغبة هذا المنظر في تحليل الترجمة ضمن  لكن   نتوقف عندها كثيرا؛يجعلنا لا الذي 

 .A)فقد كان لكترا  أنطروان برمران  ؛فضلا عن ذلكوالسياسة. والل غة والتاريخ والأد   أطار واسع يضم  

Berman)  بانتره عرن علمراء الترجمرة، فري إولفرت انتبراه المتررجمين  ؛ إذكبرى أهمي ة 3691الصادر سنة

قرد والتيرار ذاتره الرذي ابتكرره الرومانسريون الألمران. و هرويرا للترجمرة، كل  الدور الذي قرد منحره تيرار ثقرافي 

لقد أعطينرا، مرن خرلال إبرراز الفائردة التري تكمرن  حاولنا من جهتنا وضع الترجمة ضمن الإشكالية الثقافية.

هرا فري إطرار أخلاقري، نظررة تركيبيرة لكن   رسرة الترجمرةممافي وضرع وفي التفسير الأركيولوجي للترجمة 

الترري تواجرره المترررجمين فرري ترجمررة الأعمررال الأدبيررة، غايتنررا فرري ذلررك الإشررارة إلررى  كل  غيررر شرراملة للمشررا

 (. Cordonnier  3661الأبحاث في هذا الحقل، ب"كوردوني" والتوجهات التي تتخذها الأعمال 

 تشركل  التري واللازمرة لخمسرة مفراهيم مفتاحيرة م التوضريحات نطمح في حدود هذا العرر،، أن نقرد  و

التثمرين الاجتمراعي للنشراط  بمكران أن تكرون مسرتقبلا محرل   همي رةه مرن الألنا أن رو أيضا حقولا مفتاحية، يبد

النقرد والتراريخ والتفكير النظري حول الترجمة من خرلال المفراهيم التاليرة: الغيريرة  الترجمي، وأيضا محل  

 . 2ترجمةمهام الووالأخلاقيات 

الترري تتميررز  أي بتلررك النصرروص   الأدبيررة؛ الاعتبررارات الترري سررنتطرق لهررا لاحقررا ترررتبط بالأعمررال إن  

جرررذورها، وتنشرررا الخطرررا  ببرررالمعنى الرررذي يمنحررره لررره  وتشررركل  ثقافرررة،  كرررل  ل جررروهر تمث ررروع، لإبررردابا

فري اتجراه افراق أخررى  هي برذلك تعيرد انتشرار الثقافرةو"بنفينيست"(، من خلال فعل الكتابة الذي يخترقها، 

ننرا مرن عردم الانغرلاق فيمرا يسرمى الأمر بتحفظ منهجري يمك   يتعل قأكثر رحابة كما ترفع بعدئذ من شأنها. و

اتقليديا "الأد ".  يدفع بنا إلى إدرام أعمال تنتمي إلى المجال العلمي ضمن حقرل بحثنرا، كوننرا نتعامرل  مم 

 إلا   عنى الذي يمنحره "ميشرونيك"(، أي شرعرية لا تخرتص  كاتبة ببالم-مع نصوص تتجلى فيها شعرية لذات

 بهذا الكاتب. 

بهذا وبالمناسبة يسمح لنا عنوان الملتقى بفتح المجال على مصراعيه لإمكانية فهم مصطلح الثقافة. و

مسررألة  مات الثقافيررة وأيضررا إلررىالس ررو"الجوانررب الثقافيررة" تشررير إلررى المعرراني  الصرردد، يمكننررا أن نرردرك أن  

إذ علينرا أن نفهرم أيضرا،  ؛لا تردخل فري انشرغالاتنا      اليروم هرذه القضرايا  لكرن  و الها إلى لغة الترجمرة؛انتق

روالثقافة تتدخل في أساليب الترجمة،  على أن   نا سرنذهب فري هرذا الاتجراه فيمرا سنعرضره علريكم، فيما يخص 

زيرادة ولطريقرة نفسرها داخرل الثقافرات، نا لا نتررجم وبابمعنى أن   كل ي؛ كل  كون الترجمة هي عملية ثقافية بش

الترجمرة ليسرت نشراطا هناك تفاعل قوي بين أسراليب الترجمرة وبرين أشركال تجلري الثقافرات. ف على ذلك أن  

تتحكم في مصرير الأعمرال الأدبيرة، مثرل  أهمي ةضمن ترابط مع أنواع أخرى ذات  تشكل  ها تبل إن   معزولا؛

لمعنى إذا، جزء لا يتجزأ مرن تقليرد ثقرافي يررتبط بعمليرة البنراء لجروهر هي بهذا اوالتحليل. والنقد والتعليق 

 ثقافة ما. 
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المعنررى نررا سررنعتمد فرري عرضررنا هررذا علررى لكن   ؛3مفهرروم الثقافررة يتميررز بالتعقيررد الجرردير بالررذكر أن  و

التفكيررر لجماعررة معينررة الترري ترردفع بررأفراد هررذه الجماعررة إلررى وأي الطرررق المشررتركة فرري العرري   المتررداول؛

  (ميشرال فوكروبنرا نحيرل علرى مرا سرماه بمعنرى أن   ؛مشرترك كل  نة بشرالتصرف ضمن أوضاع اجتماعية معي  

(Michel Foucault)  ه مرن المستحسرن إيرلاء لنرا أن رو يبردو "أساليب العي " في ثقافرة مرا.  3669سنة

رجميرة قرد تكرون الوجود القائمة، كونهرا تسرتدعي لردى المتررجمين أسراليب توكبرى لأساليب العي   أهمي ة

نرة مرن تكروين الثقافرات، وهري أيضرا أسراليب ترجميرة مرتبطرة بالإكراهرات مشتركة نسبيا فري مراحرل معي  

الثقررافي وفرري هررذا الشررأن، يخطررر علررى بالنررا التكرروين اللسرراني والاجتماعيررة الضرراغطة علررى المترررجمين. 

بصرفة ل فري إطرار الثقافرة الفرنسرية ود تفكيرنا حول هرذه المسرائلهذا نحد  والأمم بأوروبا. -السياسي للدولو

ت نثرها وادابها على أساس الترجمات، هذا كل  الأمم بأوروبا قد ش-الدول ن  إ أوسع في الثقافة الغربية؛ حين

 من ناحية.  

أي بالتحذير من  ؛الوجه الثاني لمفهوم الثقافة الذي نحيل عليه في هذا المقامو هومن ناحية أخرى، و

برل  (؛3669 :19، (Cuche)فكريرا فحسرب بأنظرر كرو   بنراءوهرا ليسرت تجريردا ن  لأ عردم تشر ي الثقافرة؛

لاسيما موقف المترجم في علاقته الغيريرة مرع الأجنبري، ورسات الفردية بعين الاعتبار مماعلينا أن نأخذ ال

لرك أي ت ؛ومن خلال التصور الذي يملكه عن الدور الذي ستلعبه ثقافته الأصلية في علاقاتهرا مرع الآخررين

 أي المترجم بالنسبة لنا. لفرد؛اوالتي ستمثل إطارا لعرضنا هذا، بين الثقافة والعلاقة الجدلية، 

ر تبررزالغيرية:  ة نقرل القريم الترجمرة ضرمن علاقرات الغيريرة، ويجرد المتررجم نفسره وجوبرا أمرام مهم 

دوره لا يتوقف عند هذا الحد: "فالمترجم ليس ذلك المنقب علرى الاختلافرات فحسرب  لكن   والوقائع الثقافية؛

فرره علررى الآخررر، يقرروم بتغييررر ر ى جماعترره، وكمررا ه، بتعر  بررل إن رر ؛المكتشررف لاقرراليم الثقافيررة المجهولررةو

بعيردا ومرات عشريرته". ....  كل  (. يرزعج "3999فري عبارتره المشرهورة ب (Mallarmé) (ملارمريب قرال 

المتررجم  غيرهم(، وبعيدا عن مادية النصروص، ....  إن  والناشرين، ون أصحا  القرار بمن الأوصياء ع

التري كران يرراد والتري يملكهرا المتررجم ذاتره، والقيم التي يملكها الآخر وفي حالة الثقافات ويخلط الأوراق، 

 كرل  كة كمرا يقرول برذلك ة ومتحر  اقدف  قيم وبينما هي في الأصل ثقافات  تة الحدود؛بها أن تكون مسي جة ومثب

(. وتوجد في هذه الفقرة فكرتران Delisle et Woordsworth) ،3661 :361 (وودزورثول بدوليمن 

؛ بمعنرى اخرروالمترجم يلعب دورا جوهريا فري تكروين ثقافتره الأصرلية،  أساسيتان: الفكرة الأولى تعني أن  

أي بإدخرال نصروص  لية مرن خرلال النصروص المترجمرة؛الأصريعيد بناء هويرة ثقافتره و كل  يشوك يفك  فإن ه 

ها، ليسرت ثابترة وجامردة علرى كل  الفكرة الثانية على أن الثقافة، مهما كان ش تدل  والثقافة الأجنبية إلى ثقافته. 

ل مجموعرة مرن العناصرر المتنوعرة والشرديدة التعقيرد التري تتميرز برالتطور والتحررك ها تمث ربل إن   ؛الإطلاق

 الدائمين.

 يتعل قف عنرده الآن، سرما سرنتوق   لكن   ا نتناول إشكالية الأخلاقيات؛فيما بعد سنعالج مسألة الهوية لمو

يستحسرن أن تفحرص هرذه وأيضرا بردور المتررجم ضرمن علاقرات الغيريرة، وفي الوقرت ذاتره، بردور الثقافرة 
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بالعمرل غيرر المجردي.  عليره لا يمكرن اعتبرار إمعران النظرر فري تطرور مفهروم الثقافرةوالأدوار بدقة كبيررة. 

 فيما يمنحه لنا هنا هذا الإطار المحدود. تسنكتفي ببعض الملاحظاو

إبرراز الأسربا  التري جعلرت المعرارف والنظريرات التري  4الثقافرة"وقد حاولنرا فري كتابنرا "الترجمرة و

فري  ر اخرتلاف الأجنبري إلا  سريكي لا يمكنهرا أن تتصرو  كلاكرذلك للعصرر الوتنتمي بفرنسرا للعصرر الحردين 

هرذا النروع مرن  رسة لترجمة ممركزة الإثنية، هرذا مرع الاعترراف أن  مماقد نتج عن ذلك وجذريته الشاملة، 

هنررا يكمررن، بالنسرربة لنررا، الرردور وبررالتوازي خرردم ثقافررة بلادنررا، والترجمررة قررد أدى خدمررة فرري تكرروين النثررر 

 المخصب والايجابي لهذا النوع من الترجمة.

ور كروني للثقافرة يشرترك مرع مفهروم الحضرارة خرلال القررن السرابع عشرر بفرنسا اقترراح تصر فقد تم  

ه مررن مررا اعتقرردوا أن رر        عصررر الأنرروار نشررر و قررد أراد مفكرررومررن بعررد خررلال القرررن الثررامن عشررر. و

كران ذلرك ممكنرا كرونهم وكان لديهم اقتنراع بضررورة انتفراع الشرعو  الأخررى بمرا أنجرزوه، و"حسناتهم"، 

التري دامرت مردة سريكية الفرنسرية، هري المرحلرة كلافضلا عن ذلك فالوأبرزوا فكرة وحدة الجنس البشري. 

نصررف. إذ عرررف مفهرروم الثقافررة فرري القرررن التاسررع عشررر توسررعا كبيرررا وأي أكثررر مررن قرررنين  أطررول؛

القرررن التاسررع عشررر ومن عشررر للفكررر الكرروني فيمررا بررين القرررن الثرراتررواتر وتواصررل واسررتمرارية: "هنرراك 

علرى الررغم مرن الترأثير وشريء "ثقافرة البشررية جمعراء".  كرل  الثقافة بالمعنى الجماعي، هي قبرل وبفرنسا. 

"  بت فكرة الوحدة علرى الروعي برالتنوع .... "، هرذا بالإضرافة إلرى أن  الألماني في الفكر الفرنسي، فقد تغل  

طقيرا برالتوازي مرع التصرور الاختيراري لامرة، المنبثرق عرن الثرورة الفكرة الفرنسية لكونية الثقافة تسير من

رةالفرنسرية: أي ينتمري إلرى  يجرد ومرن يتع ررف علرى نفسره  كرل  ، (Renan) الفرنسرية، حسرب "رينران" الأم 

ةضالته في هذه  كونية الأنوار و رهكذا إذا، قام مفك  و(. 31: 3669النظر عن أصوله" بكو   بغض  و الأم 

رةفي إطرار  فرنسية بعدم النظر في التنوع الثقافي إلا  بإنتام خصوصية   مرن الواضرح أن  والحضرارة: و الأم 

إذ  ؛بفرنسا في القرن التاسع عشرر قرد أعراق ظهرور المفهروم الواصرف للثقافرة السياق الأيديولوجي الخاص  

الأنروار المجرردة،  علماء الإثنولوجيا برالفكر الكروني لفلسرفةوكبير العديد من علماء الاجتماع  كل  بشوع تشب  

ا في حدود الإحالة على "الحضارة".  حال دون تفكيرهم في التعدد الثقافي داخل المجتمعات البشرية إلا   مم 

فقررد قامررت الملحمررة  ليسررمح بالتسررا ل حررول هررذا الموضرروع؛ فرري الحقيقررة لررم يكررن السررياق الترراريخي،و

ةالاستعمارية باسم  ه كان على الجميرع ويضيف "دوني كو " أن  (. 61"التحضيرية" لفرنسا"بنفسه: المهم 

سريظل مفهروم الثقافرة وانتظار قدوم الثلاثينيات ليصبح مفهوم الثقافة مستعملا من قبرل علمراء الإثنولوجيرا. 

أقتضى الأمر ثلاثين سنة أخرى لكي يبرز مفهوم الثقافة نهائيا  ؛ إذمتنافسا مع مفهوم الحضارة لمدة طويلة

 بنفسه.(. الأنثروبولوجياوثنولوجيا يأخذ مكانته لدى علم الإو

ررا كرران لمفهرروم  ؛ حيررنسرربق يجررب اسررتخلاص ضرررورة التشررديد علررى الاسررتمرارية التاريخيررة ومم 

 مفكر فيه، وفي الوقت ذاته، لدوره في إخصرا  لالاإلى عهد قريب، وجودا نسبيا في والاختلاف الثقافي، 

نرا بعيرردون عررن الأمررر فري هررذا الموقررف بملاحظرة بسرريطة. إذ أن   ويتعل رقالعمررل علرى الارتقرراء بهررا. والهويرة 

علرى مسرتوى تطرور  ماستخلاص النتائج في مجال الترجمة، سواء علرى مسرتوى إدخرال الملامرح الثقافيرة أ



 7102السداسي الأول  –العدد الثامن 

 

18 

إذا وعلى مستوى الفحص العلمي والعميق للاختلاف الثقرافي.  مصوص المترجمة، أعملية إعادة الكتابة للن  

أي  ؛تنقل محتويات الأخبرار، كمرا تنقرل الخصوصريات الثقافيرة ا؛ فإن هثقافيا لا متداخلاكانت الترجمة تواص

أي مرن خرلال أسراليب للترجمرة كمرا  ؛ها تتواصل أيضا بما تمثلره بالرذاتإن   ؛ بلليس الذاتوما يميز الآخر 

 حول ثقافته في علاقتها مع الآخر.وتجلب المعلومات حول ذات المترجم  ؛ حينسميناها

أركيولوجية للترجمة، للتمكن مرن الكشرف عرن و هذا الأساس دعونا إلى اعتماد بحن حفري أ علىو

رةمن المستحسن التأكيد علرى ضرخامة ورسات المترجمين. ممامن ثمة عن وأساليب الترجمة  علرى و المهم 

مراجرع  برالقرن العشررين، اللرذين نفتقرد إلرىوبرالقرن التاسرع عشرر  يتعل رقة فيمرا بخاص  و"ثقو " المعرفة، 

قد يسهم هذا العمل في الإبانة عن عدم وجود المطلق فري والعناصر التركيبية التي تميزهما.  ، لأهم  تتعر  

الثقافرة والتفكير الذي يدور حولها يتغيران مع تغ ير الثقافة، كون الترجمة ورستها مماأن ومجال الترجمة، 

القرن السادس عشر لا تشربه الترجمرة فري العصرر رسة الترجمة في مماف ؛عليهوترتبطان بتطور التاريخ. 

 ر، وهكرذا دواليرك. ومرن جهرة أخررى؛ترجمة هذا العصر لا تشبه ترجمرة القررن التاسرع عشروسيكي، كلاال

رسررات مماالأركيولرروجي، الكيفيررة الترري تملكهررا الثقافررة فرري جملتهررا علررى توجيرره الو يبرررز البحررن الحفررري أ

ل. ما، في نظريرة التمث ر كل  رساتهم، بشمماسيكي قد انحصرت كلا  مثلما نجد مترجمي العصر الوضبطها. و

و واضرح الكيفيرة التري كران مترجمر كل  ، بشر(Daniel Mercier) (دانيرال ميرسريبفي هذا الشأن، يبرز و

، مجبررين علرى وضرع أهمي رةذات و غم من الفروقرات التري كانرت مسربقا تبردعلى الر  وسيكي، كلاالعصر ال

فريهم  نبمروتلر مم، وبالترالي القيرام بترجمرة تلر قلم وتلبرذر وتللحرق وسريكي كلاور الرستهم في إطار التصرمما

(. إذا فرري هررذه 3661سرريكية بميرسرري. كلا  الررذي كرران بإمكانرره انتقرراد التصررورات ال (Diderot)"ديرردرو" 

فيررة س العلاقررة الكونيررة مررع الأجنبرري بنرراء علررى معاييرهررا الثقاالحالررة هنرراك مقارنررة بررين الثقافررة الترري ت س رر

 رسة الإلحاقية للترجمة.ممابين الوة، الخاص  

ا في التعامل مع الغيريرة فري تلعب دورا هام   ؛ إذالترجمة هي تواصل متداخل ثقافيا لقد قلنا أعلاه أن  

و هروواضرح، بقري فقرط مرا لا نعرفره  كلهذه ظاهرة معروفة بشروتبادل النصوص على المستوى العالمي. 

مصيرها والتعامل بها مع هذه النصوص  الكيفية التي يتم  ويتمثل في الكيفية التي تنتقل بها هذه النصوص، 

(. 39: 3661نا هنا نعتمد على مفهوم الانتقال الذي أثبته بأنطوان برمان، لما تنتقل إلى الثقافة الأخرى. إن  

تترداول ضرمن  ؛ حيرنالأصرلي بجانرب الرنص  و أالأمر بوجود فضاء للتبادل بين الثقافات المتقابلة،  ويتعل ق

ية( التي هي ليست موضروعا للترجمرة ية بوحتى غير النص  علاقة جدلية "الأشكال العديدة للتغييرات النص  

الأفرلام والاقتباسرات، إلرى والتعراليق والتحاليرل وتلك: النصروص النقديرة و بالمرجع نفسه( في هذه الثقافة أ

أيضرا تصرورات ويرة فري هرذا الفضراء الرذي تتواجره فيره تصرورات المتررجم تلمارس علاقات الغيروأخره. 

لا يمكررن لهررذه التفرراعلات أن تبقررى دون تررأثير علررى العمليررة والثقافررات المتقابلررة، حررول موضرروع الأد ، 

را تحردلث، مرا يسرميه برمران "تحويرل الأثرر الأدبري"  وتشكل  الترجمية بذاتها.  مجموع التغيرات النصرية، لم 

يجعرل فكررة الترجمرة التري كانرت تعراني مرن  هن رإ با بشكل  كبير؛ حيرنلنا هذا المفهوم مخص   ويبدوبنفسه(. 

ر : "الترجمرة أن   ي ك ردا الضيق، تتسع لتشمل فضائها الأدبي الطبيعي في مجمله. ويصدق أنطوان برمران لم 
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بتحرويلات ليسرت ونقديرة محاطرة بأعمرال والثقافة إلا إذا كانت تلك الترجمة مدعمرة -الل غة لا ت ثر في هذه 

ضرمن التعامرل مرع الإسرناد الترجمري علينرا أن لا ننسرى إضرافة مجمرل و(. 39موضوعا للترجمرة" بنفسره:

علرى المتررجم أن والثقافرة التري يملكهرا الآخرر، الل غرة النصوص التي تحريط برالأثر الأدبري التري يقرع داخرل 

ايكون على علم بها.  الذي ستلعبه الغيرية في التقابرل برين النصروص   الدور أهمي ةيجعلنا نتساءل عن  ومم 

بإمكانرره الإتيرران بمعلومررات هامررة عررن  ؛ إذزاخرررا لا يمكررن أن يكررون إلا         مثررل هررذا الموضرروع  إذا فررإن  

علرى أسرلوبه الترجمري وبالترالي علرى طريقتره فري والتأثير الذي قد تمارسه الثقافة الأجنبيرة علرى المتررجم 

 الكتابة.    إعادة

ا البحرن فري الرراهن اللجروء إلرى مختلرف الأدوات المفاهيميرة التري توفرهرا لنرا من ر يقتضري التاايي::

العناصررر  كرل  هري علرروم تسرمح لنرا بتحليررل جردي لوالأد ، وعلررم الاجتمراع والأنثروبولوجيرا والإثنولوجيرا 

الأمرور تصرعب عنردما  كرن  ؛ لبالترجمات الحالية يتعل قهذا حقيقي فيما والمميزة للثقافة في مجال الترجمة. 

بعررض المراحررل، مثررل مرحلررة  نلتفررت إلررى الماضرري، بسرربب "الثقررو " المعرفيررة الترري اشرررنا إليهررا، مررع أن  

 .5الخائنات الوفيات التي نجدها قد ألهمت كثيرا الدارسين

ن تراريخ همي ةمن الأ؛ فإن ه ومهما كان الأمر  ترواريخ للترجمرة، كوننرا نعراني مرن ؛ برلبمكان أن يتكو 

أن يبررز والنسريان، ويمكن لتراريخ الترجمرة أن يخررم المتررجمين مرن الظرل ونقص كبير في هذا المجال. 

في تشكيل وكذلك دورهم في نقل المعلومات المتنوعة، والدور الذي لعبوه داخل العلاقات المتداخلة ثقافيا، 

كرناه لا يستنفذ الأدوار التري قرام ما ذ كل  لعل وفي الوساطة أحيانا، والثقافات الوطنية، و ةالنصوص النثري

القصروى التري يملكهرا  همي رةسيساعد البحن التراريخي بالترالي علرى إعرادة الاعتبرار لا ،بها المترجمون. و

هكذا يمكننا أن نزيل حالة الطمس التي يعرفها المتررجم منرذ نهايرة القررن والمترجم في التفاعلات الثقافية، 

"صرفة الخدميرة" ببرمران ويكمرن ذلرك فري تغييرر وضرعية "الشخصرية الثانويرة" والسادس عشرر بفرنسرا.  

راطغيران الصرورة الرمزيرة للكاترب، و( التري ميرزت المتررجم بظهرور 3691 جعرل مرن الترجمرة نشراطا  مم 

عراملا وعلى أن ينظر القار  إلى المترجم كنسخة ثانية للكاتب ويجب على المترجم الاختفاء  ؛ حينثانويا

 وح له.بسيطا لا ر

رر وفضررلا عمررا سرربق، تمثررل كتابررة ترراريخ أو ة مررن المهررام تررواريخ الترجمررة فرري القريررب العاجررل، مهم 

هري عمليرة صرعبة المنرال ولراد  والضرورية التي ستمكننا من صياغة ما يمكن اعتباره نظرية للترجمة 

ا -دولية للمترجمين جونفي الصدد عبر رئيس الفيدرالية الوشيء.  كل  يقتضي منا التوجه إلى ذلك قبل  مم 

، عرن وجهرة نظرره لمرا تعرر، لتراريخ الترجمرة 3661سرنة  (Jean-François Joly)فرانسروا جرولي" 

ص الناشا أن يتوق إلرى مسرتقبل واعرد إذا لرم يتشرر  مرن مكتسربات الماضري قائلا: "لا يمكن لهذا التخص  

ضروء علرى الشربكة المعقردة للتبرادلات كتابرة تراريخ الترجمرة تسرلط ال أن يقوي نفسه بالنماذم العريقرة. إن  و

وودزورت، والحضارات عير مختلرف العصرور" بذكرره دوليسرل والثقافات وت بين البشر الثقافية التي تم  

: "يمثرل (Lieven D’hulst)ث مستشرهدا بمرا يقولره "ليفرين دولسرت"يضيف ذات المتحرد  و(. 31: 3661
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ر التقاطعرات الموجرودة برين وذلرك برإبراز التمرثلات وص مرا، التاريخ الوسيلة الوحيدة لاسرتعادة وحردة تخص 

 الحاضر قريبين" بنفسه(.وبجعل الماضي وتقاليد التفكير المختلفة وبين النشاطات المتباعدة، 

مثلمرا  كل  لا يشر؛ فإن ره إذا كان بإمكان تاريخ الترجمة توحيد التنظيرر فري علرم الترجمرة حقيقرة فعليرةو

كون والغاية، كون الترجمة تقع في تقاطع العلوم الإنسانية هذا من ناحية  نعتقد، الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك

ذلرك لا  ؛ فرإن  مرن ناحيرة أخررىوالتركيز المستحسن لدى المنشغلين بعلم الترجمة يقع حاليرا علرى التراريخ، 

فرري هررذه النمرراذم الثلاثررة والفلسررفة، و واللسررانيات أ ايعنرري إهمررال محرراور البحررن المرتبطررة بالأنثروبولوجيرر

هرذا بالضربط مرا جعرل علرم وبدراستها من خلال مختلف الجوانب.  لن نجد وحدة داخل الترجمة إلا  وكفاية. 

هرذا فري ووالتأسيس.  تشكل  ته الأكيدة من العلوم الإنسانية، يجد صعوبة كبيرة في القو   الترجمة الذي يستمد  

 إلى الإمكانيات العلمية.     رأينا يعود إلى قلة الإمكانيات البشرية لا

من المخاطرة اعتبار تاريخ الترجمة "بصفته الوسيلة الفريدة لتوحيد" التفكير  ؛ فإن  فضلا على ذلكو

ث عن وحدة في مجرال التراريخ  قبل البدء، هل يمكن التحد  و في مجال الترجمة كما يعتقد "ليفين دولست".

الأمرر الرذي و هرووجد في الواقع منهجية واحدة في التاريخ، ت لا ؛ إذمن طرح المسألة المنهجية لابد  عليه و

حترى ذات السرجال الرذي نعثرر عليره لردى وقد لا يمنع مرن العثرور، فري مجرال الترجمرة، علرى ذات النقرا  

هناك أيضا في مجال الترجمة، مخاطرة أخرى تتمثل في كتابة التاريخ من أجل التراريخ، فري والم رخين. 

 شيء، نشاط متداخل ثقافيا. كل  الترجمة، هي قبل  مية صارمة، وتجاهل أن  غيا  منهجية عل ظل  

نجد في كتا  "المترجمرون فري التراريخ" مقرالا  ؛ حينتوضيح هذه النقطة الأخيرة بمثال معبر نود  و

. 6(11-16يقرريم عنررد هنررود الكررريس بكنرردا بنفسرره:  (James Evans)تحررت عنرروان " جرريمس ايفررانس" 

من غير و يبدوالمترجم الحروف لكتابة لغة هذا الشعب. وة التي ابتكر بها هذا المبشر يروي المقال الكيفيو

 كلا  هذا المقال يطرح مش ؛ إلا  أن  في إطار تنصير واسع له لاء الهنود هذا العمل قد تم   المجدي التذكير بأن  

ه هرذا المتررجم لردى يعاني من نقص كبير، كونه ينطلق من فكرة مسبقة وهي أن العمل الرذي قرام بروكبيرا 

مرن غرائرب ودون عوائرق. والتبشرير بالإنجيرل جررى تلقائيرا  كرأن  و"جيرد" فري حرد ذاتره، و ه لاء الهنود ه

الأمور أن يرتم تغييرب الهنرود الكرريس عرن هرذه القصرة، كمرا لرم يرتم قطعرا الترذكير بنترائج التنصرير وكتابرة 

فري مثررل هرذه الحالرة بالرذات علررى المر ر  أن يكرون فرري وأسرراطيرهم الخاصرة. والحرروف علرى قصصرهم 

علمراء وهنا تكمن مسألة أساسية تخضع للنقا  لدى علماء الإثنولوجيرا والوقت ذاته عالما في الإثنولوجيا. 

عنرد الآخرر  أم و عند الذات  أم ه والأنثروبولوجيا، أي أين يقع الم ر  في العلاقة المتداخلة ثقافيا  هل ه

في حالة الهنود الكريس، يمكن لنا أن نستدعي هذا  ؛ لكن  الأكيد أننا لا نملك جوابا لهذا الس البين بين   وه

 االأمرر بالثنراء علرى المتررجم لكونره مترجمر يتعل رقفري الواقرع لا ومرا يجرب أن نقروم بره.  هرذا أقرل  والس ال 

مرا وقرة ذات اتجراه وحيرد، إلا وجردنا أنفسرنا فري علاوالعمل الذي قرام بره يسرتحق الإشرادة،  أن  و لوحسب، و

مرن التسرا ل حررول أسراليب الترجمرة المعتمرردة مرن قبررل  لابررد  بطبيعررة الحرال وتجراوزه.  نعتقرد أن ذلرك قررد ترم  

المترجم. أما فيما يخص كتا  "المترجمون في التاريخ"، فلا نريد التوقف عند ما وجهناه من قرراءة نقديرة 

للطاقرات المتجمعرة ضرمن الفيدراليرة الدوليرة للمتررجمين علرى وعلينا توجيه التحية لهذا العمرل  ؛ بلللكتا 
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، كمرا يوضرح ذلرك المشررفون تشركل  بالأحرى يشرع فري الو وجه الخصوص، لكي يتكون تاريخ للترجمة أ

بتراريخ مرا  يتعل رقالأمرر لا  فضلا على ذلك فإن عنوان الكتا  ذاته يشير إلى أن  وعلى الكتا  في المقدمة. 

دور  أهمي رةعلرى  أقطرار العرالم جراءت لتردل   كرل  ما بميادين البحن التي تم اختيارها من ن  وإ ؛بالمعنى الدقيق

 ما إثارة الرغبة في تعميق البحن في هذا الاتجاه.  المترجم ورب  

نظريرة الترجمرة المسرتقبلية أن يكرون مرن المفيرد أن و السعي لتأسيس علم الترجمرة أ يقتضي النقد:

يزدهر نقد الترجمات الذي سيسمح مع ذلك بفهم الكيفية التي تعامل بها المتررجم مرع ثقافتره الأصرلية و وينم

يقروم النقرد   فهم العلاقات القائمة بين ثقافة الذات مع ثقافة الآخر ضمن إطار أوسرع.ومع الثقافة الأجنبية، و

مررا عررن أشرركال تجلرري  ل  كبشرروبخطرروة تحليليررة للنصرروص المترجمررة بغيررة الكشررف عررن أسرراليب الترجمررة 

رراالجدليررة الترري تجمررع بينهمررا، وبالتررالي تسررليط الضرروء علررى الديناميكيررة والثقافررات،  يسررمح لنررا لا محالررة  مم 

و الثقافررة مهمررا كانررت أ ؛ فررإن  مترررجم كررل  بغررض النظررر عررن فرديررة وبررإبراز المنظررور الترراريخي للترجمررة. 

المرحلرررة الرومانسرررية، مرررثلا(، سرررتطبع النشررراط و سررريكية أكلاالمرحلرررة الو المرحلرررة التاريخيرررة بالنهضرررة أ

االترجمي بر يتها للعالم. ويسمح العمل النقدي بتحسيس المترجم بهذا الوضع،  يفر، ردة فعل تطررح  مم 

 انخراطه اليوم في للتفاعل الثقافي لعصره. ومسألة موقف المترجم 

رونرا نعري  حاليرا أزمرة نقرد من التسليم بأن   ولابد   لا يررتبط ذلرك بغيرا  والترجمرة،  ة فري مجرالبخاص 

وا بعرد جنسرا مسرتقلا بحرد ذاتره، يمكرن كل  لرم يشروما بسبب عدم خضوع ه لاء النقاد لقاعردة معينرة إن  والنقاد 

ذلرك الرنقص  (أنطروان بيرمرانبيسرجل وفري مجرال الأد . و يتميز بسلطة علمية مثلما هروتحديده بسهولة، 

فهمرره. إذ يقررول: "إذا كرران النقرد يعنرري تحلرريلا صررارما للترجمررة مرره للنقرد كمررا يمرن خررلال التعريررف الررذي يقد  

إذا كران النقرد ولموقرف المتررجم، ولافق الذي انطلقت منره وللمشروع الذي أنشأها وولملامحها الأساسية، 

بالأساس توضيح الحقيقة، يمكن القول إذا أن نقرد الترجمرات قرد بردأ فري الظهرور شري ا فشري ا" ويعني أيضا 

 .7(31-31: 3661ببرمان، 

جرردير و هرروغيررر سررجالي، و  موقررف هررادو هرروتجرراه النقررد ب (أنطرروان بيرمررانبلنررا موقررف و يبرردو

بانتباهنا(، مخصبا لإشكالية التفاعل الثقافي التي نعالجها، كونه يعيد الاعتبار للفعرل الترجمري ضرمن حقرل 

رراأوسررع  لترجمررة فرري حقيقررة الأمررر. با خرراص  و ه حقررل هرر؛ لكن رردرجررت عليرره الدراسررات المتعررارف عليهررا مم 

مختلررف أشرركال وتشررتمل أولا فكرررة تحويررل العمررل الأدبرري، كمررا عالجنرراه سررابقا، عمررل النقررد فرري مجملرره "و

غيرر ترجميرة. كمرا  مغيرر نصرية، ترجميرة أ مالتحويرات التي يعرفهرا الأثرر الأدبري" سرواء كانرت نصرية أ

ـ بر (أنطروان بيرمرانبيه مرا يسرم   وهرودبري. تفاصيل العمل الجرانبي الرذي يرافرق الأثرر الأ كل  تحضر أيضا 

تتمثررل فرري ويتضررمن الإسررناد الترجمرري جميررع النصرروص المرافقررة الترري تدعمرره و"الإسررناد الترجمرري": " 

لا يمكررن ومعجررم المصررطلحات، إلررى أخررره. والملاحظررات والمقدمررة والتوط ررة والتعليررق فرري نهايررة الكتررا  

الإسرناد الترجمري الرذي طرحره  جراز التحويرل الأدبري. إن  للترجمة أن تكون "عارية" حتى لا تعجز على إن

عليرره لا بررد مررن إعررادة والعصررر الفلسررفي بالقرررن التاسررع عشررر(، لررم يعررد كافيررا اليرروم، وسرريكي كلا  العصررر ال
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عليره يبررز الإسرناد الترجمري الجديرد كمسرألة وما يقوم به بعض المترجمين.  والتفكير في هذه المسألة، وه

 .8(99إيجاد إجماع جديد حولها" بنفسه:  أهمي ةكذلك وكبرى  أهمي ةذات 

يمكننرا بالترالي اسرتخلاص وعلينا اليوم أيضا، أن نعيرد التفكيرر فري علاقتنرا بالنصروص المترجمرة، و

من جهة ثانية اعتبار أن لمفهروم "الإسرناد الترجمري" والنتائج لمصلحة الترجمة في الراهن، هذا من جهة، 

قررد سرربق لنررا أن تناولنررا إشرركالية المسرركوت وإمكانيررات عظيمررة تمكننررا مررن التطرررق لمسررألة تعررذر الترجمررة. 

أن درجرررة القابليرررة للترجمرررة تتناسرررب مرررع درجرررة معاشررررة  ؛ إذ(399-396: 3661، بكررروردونييالثقرررافي 

بما أننرا نعري  ضرمن التقليرد والثقافات نتج عنه تعذر كبير في الترجمة.   ما ضعلفت معاشرةكل   ؛ إذالثقافات

مبدأ انتقدناه وقت صدوره بنفسه: ضمن صرفحات و هوفي ظل أسطورة شفافية المترجم، والثقافي الغربي 

أن المترجم لا يجر  على تجاوز الكاتب من أجل تشكيل الملحقرات  ؛ إذوضمن مراجع أخرى( 311-319

رجمته التي تمنح لثقافته مفاتيح يلج بها الأثر الأدبي، وتفتح لره فري الوقرت ذاتره فضراءات القابليرة الثقافية لت

 للترجمة. 

مرن يبنري الإسرناد  ول فري كرون المتررجم هرمرن اسرترجاعه، يتمث ر لابرد  كما يوجد هنرا تقليرد للترجمرة و

ه دور ؛ لكن رتلكره فري الماضريط الرذي كران يمالمبس رومرا، اكتشراف دور المعمرم  كل، أي يعيد، بش9الترجمي

نرتمكن  ؛ حيرنضمن حقل واسع لتحويل الآثار الأدبية. إذا نحن أمام مجال شاسرعومبني داخل فكر منسجم 

الاشرتغال المرافرق لعمليرة اخترزال فضراء وتبسريط الوقرائع الثقافيرة ومن ملاحظة العلاقة الجدلية بين تعميم 

غيررر و الأدبرري عبررر مجمرروع النصرروص المترجمررة أعليرره يجررب دراسررة مسرريرة الأثررر وتعررذر الترجمررة. 

كذلك الاقتباسات، إلى أخره.، كون الترجمة تقرع والمترجمة، والنصوص الملحقة التي تقوم بالتعليق عليها 

 ضمن هذه الب رة الديناميكية.

ةسوى تسجيل غيا  "نظرية  (لأنطوان بيرمانبفي هذا الصدد لا يمكن و للتحويرل الأدبري، أي  عام 

جيرد  كل  بشروعلينرا إدراك  ؛ لكرن  10(19ثقافرة" إلرى أخررى" بالمرجرع نفسره: -الأثر الأدبري مرن "لغرة انتقال

مقترحرات تسراعد المتررجمين علرى المواجهرة الجديرة لترجمرة و الإمكانية التي يرسمه هذا السبيل للتقدم نحر

 الثقافة.

س الأخلاقيااات: النظريررة لجعررل جميررع المجهررودات الترري تبررذل فرري مجررال تكرروين التصررورات  تكررر 

يفرر، تراريخ الترجمرة  ،بالفعرلوعلرى التموقرع بوضروح فري علاقرات الغيريرة.  امترجم هذه المرحلة قادر

لاسريما فري العلاقرات المتفاعلرة و واجبرات جديردة؛والفتوحات المنجزة في إطرار العلروم الإنسرانية مواقرف و

الخصروص لره دون شرك ترأثير علرى لاسيما في الموقف تجاه الأخر، كرون هرذا الموقرف علرى وجره وثقافيا 

 النصوص المترجمة.

منا نقردا لثثنومركزيرة فري الترجمرة فري كتابنرا "الثقافرة ا قرد قرد  إذا كن ر الآن، قليلا إلرى الروراء، دْ لْنعَ  و 

ما قد نرتج عرن هرذا التصرور مرن        نا ندرك أن  و لوالترجمة"، ليس لما كان تمثله الإثنومركزية انذاك، و

لما قرد يحدثره مرن سرلوكيات لردى المتررجمين اليروم. كران علينرا القيرام، مرن جهرة،  ؛ بلإنسانية كبيرةمعاناة 
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مررن جهررة ثانيررة طرررح السرر ال حررول المكانررة الحاليررة للترجمررات و ،بعمررل التحسرريس حررول أسرراليب الترجمررة

 الثقافي، أي داخل الحركة الكبرى لتحويل النصوص.والإثنومركزية ضمن الفضاء الأدبي 

العشرين، من البديهي عدم اسرتطاعتنا التصررف مرع الآخرر مثلمرا ولنا مع مطلع القرن الواحد و بديو

هرذه الحجرة تتجراوز حردود هرذه الدراسرة، وثانيرا إن  ؛ لكرن  هناك أولا دواعري أخلاقيرة ؛ إذفعلنا في الماضي

عيرد تقرديم الحجرة بإمكاننرا أن نوالدور الم سس على مستوى ثقافة الترجمة على وجه الخصوص قد تغير. 

 كل  مختلررف: إن ثقافتنررا فرري علاقتهررا مررع العررالم اليرروم، هرري فرري حاجررة إلررى أن تخصرربها الترجمررة بشرر كل  بشرر

للترجمرة أن تنخررط فري سرياق الأخلاقيرات  لابرد  بالنسربة لنرا ومختلف. إننا نتشبن إذا بالمقاربة التاريخيرة.  

ةالتي هي تقوم على توجيه الحركة ال  ر العمل الترجمي على وجه العموم.ت ط  ور الأدبية، لتحويل الآثا عام 

ضرمن و 311-311: 3661قد اقترحنرا فري إطرار أخلاقيرات الترجمرة لفظرة الانفتراح بكروردونيي، و

لا  اهرذه اللفظرة الجديردة جرزء   وتشركل  صفحات أخرى(، لتوصيف موقف المترجم في علاقته مرع الغيريرة. 

الحقيقرة أن جميرع الثقافرات هري إثنومركزيرة ومنرا عنره سرابقا. ل  كالتوعيرة الرذي تويتجزأ من عمل التحسيس 

كبررى، أن بعرض تلرك الثقافرات تهريمن وبعضرها الآخرر لا  و أهمي رةفرق ذو هو ،بآخر، مع الفرقو أ كل  بش

كان لهرذه  ؛ لكن  سيكية قد فاقمت من الحركة الإثنومركزيةكلا  النزعة ال بفرنسا نجد أن  ويملك صفة الهيمنة. 

ثقافتنا. وتفسر هذه القوة التي كانت في ومخصبا كونها من العناصر الم سسة لأدبنا وورا إيجابيا الحركة د

. 11بالتررالي علرى الترجمرة فرري أيامنرا الحاليررةوالثقافرة الل غرة وسريكية علررى كلا  الماضري مردى تررأثير الأفكرار ال

تربررك هررذه النزعررة الموروثررة عررن الترراريخ الترجمررة فرري عمليررة انتشررارها الثقررافي الررذي لا غنررى عنرره، و

مرت، مماللخروم من هذه الو لرسرم سربيل اخرر بوضروح، ابتكرنرا إذا مفهروم ورسة الإثنومركزيرة التري تعم 

 الانفتاح.

ء ثقافتره الأصرلية على المترجم الذي يختار هذا التوجه أن يضطلع بموقف ترجمري يتمثرل فري إثرراو

هنرا يكمرن مشرروعه وجعل أساس عمله الترجمي التعامل مع ثقافة الآخرين براحترام. وبإبراز ثقافة الأخر 

الجديردة لثقافتره الأصرلية وعليه بترجماتره المتتاليرة، اسرتجلا  العناصرر الثقافيرة الم سسرة  ؛ إذفي الترجمة

ررا ضررمن معرفررة صررادقة تمكررن الجميررع مررن تحسررين وهرراد  مررع علاقررات الغيريررة  كل  يسررمح بالتعامررل بشرر مم 

 التفاهم التفاعلي للثقافات في المستقبل.والتواصل 

الانكشراف، بسربب -هذه الأمور هي التي دفعت بنا إلى تسمية هرذا النروع مرن النشراط بالترجمرة لعل  و

كمرا ولحقرة. ترجمة، كونهرا لرم تعررف إلرى الآن سروى ترجمرات مالهناك اثار أدبية في حاجة إلى إعادة  أن  

نه من اكتشراف حقيقرة الأثرر الأدبري، مرع التأكيرد مطلو  أيضا تقديم نصوص مترجمة للجمهور قد تمك   وه

ذلك لارتباطها بالأدوات المفاهيمية التي نملكها في الرراهن. ونسبية،  الحقيقة لا يمكن أن تكون إلا   على أن  

انغرلاق ارتربط بالنزعرة  وهرونغرلاق داخرل الرذات، ل التاريخي الذي يتمثل في الخروم من الاهذا التحو   إن  

لا يعنري التخلري  التواجرد فري مكران مرا مرع الأخرر، والإثنومركزية، للتموقع في نقطة ليست ثابتة مع ذلك، 

. (أنطروان بيرمرانبو (هنرري ميشرونيكبعن الهوية، كمرا يعتقرد بعضرهم الرذين انتقردوا مواقرف وعن الذات 
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"الحقد علررى ـالقررول برر إلررى حررد   (Jean-René Ladmiral) (لادميرررالرونرري -جررونبهرذا مررا ذهررب إليرره و

لنرا مرضرا للثقافرة الغربيرة  ونا نرى في ذلك علامة على الحقرد علرى الرذات الرذي يبردن  إالذات"، أي: "نقول 

 . 12(311: 3669المعاصرة" بلادميرال 

 (أنطروان بيرمرانبنرا نجرد  ؛ فإن  على العكس من ذلرك ؛ لكن  هذه الفكرة فيها تسرع كبير يظهر لنا أن  و

يقرر لره وأكثر اتزانا في هذه المسرألة. فهرذا الأخيرر لا يثبرت انتمائره لنظرام مرا برل يعتررف بحريرة المتررجم، 

رامرا يحردد الفعرل الترجمري فري إطرار الأخلاقيرات، إن  و ؛13(61: 3661الحقروق" ب كرل  "ب ه علرى يعنري أن ر مم 

المتررجم  (أنطروان بيرمرانبيوصري وى الرنص الأصرلي. المترجم أن لا يخفري كيفيرة اشرتغاله الترجمري علر

هه أ ومة(، أكل  بتبليغ القار  إذا أقدم على التلاعب بالنص بليس بالمعنى السلبي لل تكفينرا هرذه وكي فره،  وشرو 

علرى القرار  أن يكرون علرى علرم وعلى المترجم أن لا يخفري ذلرك، والأمثلة الثلاثة في التعامل مع النص، 

 ي يتعامل معها.بنوع الترجمة الت

حقيقة محل جدل هنا، يرتبط بمسألة الهوية الثقافية، وفي الواقع إننا نشراهد  وما ه الجدير بالذكر أن  و

( أنهررا "امتررداد لظرراهرة 91: 3669الترري يرررى فيهررا "دونرريس كررو " بورسررات هوياتيررة رائجررة، ممابررروز 

 ؛ لكن  هذه الحركة المتواترة مثل البندولنستطيع أن نتفهم وتمجيد الاختلاف التي ظهرت في السبعينيات". 

نقررد الإثنومركزيررة لا يعنرري بررأي حررال مررن الأحرروال  ووضررع فرري مجررال الترجمررة، الاخررتلاف فرري المقدمررة أ

 من الإقرار على أن النقد ليس جديرا بالقبول. لابد  في هذه الحالة والاعتداء على الهوية، 

يس جامدا، فالهوية متنوعة ومتموجرة، وصرياغتها دائمرة مفهوم الهوية ل إن  من القول  لابد  في البداية 

 أن   (دونرريس كررو بيضرريف ور الهويررة خررارم العلاقررة القائمررة مررع الآخررر، مسررتمرة. كمررا لا يمكررن تصررو  و

الاتصرال  ؛ ؛ حيرنمجموعرات أخررىو"الهوية هي مبني يتم إعداده ضمن علاقة التقابل برين مجموعرة مرا 

ا(. 99ت" بالمرجع نفسه: قائم بين المجموعة وباقي المجموعا موضوع الهوية في هذا  أهمي ةيدل على  مم 

أن الترجمة هي التي تبني جروهر الثقافرات. إن ترقيرة حركرة ترجميرة ترافرع لصرالح الاخرتلاف  ؛ إذالمجال

الثقرافي دون شررروط مسرربقة فرري هررذه المرحلررة يعنرري الإسررهام فرري إضررافة لبنررة فرري البنرراء العصررري للهويررة. 

بالترالي إقامرة العلاقرات برين الثقافرات وفرق المبردأ وعل التواصل المتداخل ثقافيا أكثر فعالية، يمكن بذلك جو

ف علي أكثر من خلال نصوصي، وهكذا سرنتفاهم كل  الذي يقول:  ما عرفت الآخر من خلال نصوصه، تعر 

 أفضل. 

تطررور الموفررق عقيمررة بررالنظر للوالمبنرري علررى أسرراطير قديمررة الل غررة  حررب   (ميشررونيكبعنرردما انتقررد و

هرري ميررزات مفترضرة للغررة الفرنسرية، كرران يرمري بررذلك إلررى والعبقريرة والصررفاء ولثقافتنرا، مثررل الوضروح 

ي الأمر عدم الدوران حول هنا يقتضو من الموقف الدفاعي السلبي والعقيم الذي يميزها.الل غة تخليص هذه 

( "تغيير الهويرة بواسرطة 632: 3699ب (كميشونيبلهذا يقترح وإيجابي.  كل  إنما إدمام الغيرية بشالذات و

التنوع". وهذا لا يعني التراجع أمام "الهويات المتقلبة"، هذا مع الافترا، أنها كرذلك، كمرا يحردثنا "جرون 
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مرن التحرديق بدقرة فري  لابرد   ؛ حيرنالذي يجب أن يكون والعكس ه (. إن  311: 3669ريني لادميرال" ب –

 ملائم.   والتحولات التي يعرفها على نحدون خوف ومرافقة والعالم الراهن 

الكشررف مرغررو  فيرره اليرروم، فاننررا سررجلنا نقصررا كبيرررا فرري ثقافتنررا لهررذا  -إذا كرران تطرروير الترجمررةو

هذا لا يعني أننرا نرغرب فري أن والمخصب الذي قد تلعبه. والنشاط، ولأننا على وعي تام بالدور التجديدي 

لهرذا اشررنا فري السرابق وعلرى العكرس مرن ذلرك.  ؛ برلى للترجمرةأخرر اتقصي هرذه الوثبرة الترجميرة أنواع ر

بإمكاننا ودور فقده قبل اليوم.  وهوالفائدة التي قد يجنيها المترجم في استعادة دوره بصفته مروجا للثقافات 

أن نقترح إعادة الاعتبار في البداية للتمارين التري انتمرت للحقرل الترجمري فري وأن نواصل على هذا النهج 

مهمرا كران والاقتبراس مرثلا. والتعظرل و والحشروخنا داخل الم سسة المدرسرية، ونعنري برذلك المحاكراة تاري

انوع الترجمة ال تكرون الأمرور معلرن عنهرا  أن   ومن الآن فصاعدا هروالمقترح فما نريد بوضوح  ورس أمم 

 وبصراحة.  

ا المهام: ن عليها يتعي   ؛ فإن هوي إبراز الآخرالكشف، فإذا كانت هذه الأخيرة تن-بالترجمة يتعل قفيما  أم 

في هذا الصدد، يمكن أن نقول وثقافة الذات، ضمن الحقل الواسع للعلاقات المتفاعلة ثقافيا.  تشكل  أيضا أن 

بلورتره كانرت ترتم فري وصرياغة الأنرا  ها تسرهم فري بلرورة الظراهرة الإثنومركزيرة، مرع الفررق الكبيرر: أن  ن  إ

الآخرر  ذلرك بإظهرار منرذ مردة فرالأمر أصربح مختلفرا إذ يرتم   ؛ لكرنللآخررالماضي عرن طريرق طمرس واسرع 

؛ الثقافررات كررل  بدرجررة متفاوتررة، فرري وظرراهرة الإثنومركزيررة هرري موجررودة،  لقررد أشرررنا أعررلاه أن  و. هإبرررازو

يراد بالإثنومركزية أن تخضع هذه المرة "لاستعمال منهجي" داخرل الثقافرة الغربيرة كمرا يعبرر عرن  حينو

 (بورديروبف ذاته بالمرجع نفسه( فيما بعد بالإحالة على (. ويقوم الم ل  339: 3669ب (يس كو دونبذلك 

(Bourdieu)ا أشررنا إلرى إذ لفهرم حقيقري امرن الإثنومركزيرة، قرد يكرون شررط انر معي  كلا: "أنا مقتنع أن ش

م فيهرا .... . ك  مرتحوشريطة أن تكرون تلرك الإحالرة واعيرة ورسة الخاصة: اممالوة مرجعية التجربة الخاص  

ف قلريلا ا. لنتوق رف على الذات التي لا نريد معرفتها فري الآخررين الرذين يبردون غربراء جرد  إذ يصعب التعر  

علرم الإثنولوجيرا يقوداننرا وعلرم الاجتمراع  ن  إ ؛ إذمجاملرة الأقل   وعن التفكير من خلال الإسقاطات الأكثر أ

. "14مرن خلالهرا كمرا تقتضري برذلك معرفرة الآخرروإلى اكتشاف الذات بواسطة النظرة الموضروعية للرذات 

برالعكس،  ؛ برلم فيه ليسرت مناقضرة للهويرةمتحك  و د نفسها في إطار انفتاح واع  فالحركة الترجمية التي تحد  

وعي واضح لجوهرهما  وختلاف، ضمن حركة تتجه نحالاوالهوية والأخر، وعلينا أن ندرك جدلية الذات 

 المتقابلتين.قافتين تلك من الث ولعلاقتهما المتداخلة، على أن لا يكون ذلك على حسا  هذه أو

فرري الواقررع غيررر محرردود  وللترجمررة علررى مسررتوى الثقافررة هرر كل  الرردور المشرر أن   نخررتم بالتأكيررد علررى

مرن  الترجمرةو لهرا مرن القيرام بهرا. لابد  الترجمة لمهام كبيرة  لانهائي، ولهذا ندرك جيدا الآن سبب امتلاكو

 ،الل غررةكمررال فرري وفرري المحدوديررة البشرررية الكبرررى الترري تضررطلع بهررا تسررهم  خررلال إنجرراز تلررك المهررام  

عتبرر تر الترجمرة التري لرن لة تعرذ  يجابي مسأإ كلبشوالتصورات من  كلويعيد طرح هذا الش .هيتينانمتلاال
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 وبرالمعنى أ متعلرق ؛ فإن رهسرانيمسرتوى الل  الإعرادة الكتابرة فري الترجمرة، علرى  ا فيما يخرص  بعدئذ حتمية. أم  

مرتبطرا  يكرون أنلا يمكرن لره وامرتلاك الدلالرة. والمعنرى  حيرن ه يررتبط بشرمولية العلامرة مرنلكن   ؛بالدلالة

بره، فعمليرة إعرادة الكتابرة ليسرت ترجمرة  تصنيف ثنرائي بسريط لا نقرر   وهوالمصدر،  الل غة والهدف أالل غة ب

ور ضرمن علاقرة تتك رو ،فيمرا برين الثقرافتين تتوسرط الترجمرةو .الل غرةهرا هري مرا يصرنعه الخطرا  بلكن   ؛غةلل  

  الل غرةبرين  ثقرافي يرتم  صرلة ضرغط سرتنطقه فري ثقرافتي فري اما وخر الآ بينهما، أي بين ما يقوله نص   جامعة

 غير قابل للحجز.ومرار ر باستضغط يتغي   وهالخطا ، وو
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وللاطلاع على نظرة شاملة لمفهوم الثقافة، أنظر كتا  "دونيس كو " : مفهوم الثقافة في العلروم الاجتماعيرة، منشرورات "لا  3 

 . 3669رت"، باريس، ديكوف

 أنظر للجزء الأول من الكتا : من أجل أركيولوجية للترجمة. 4 
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